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يبـارك لنـا الأصـدقاء العـرب عيـد الثـورة التونسـية فنمـاشيهم وفي القلـب غصـة، نقول لهـم نحـن بخـير
كثر مما فيها من اليقين بسلامة التجربة، يا ونتقدم، ولكن في إجاباتنا شفقة على آمالهم في تونس أ
أصـدقاء تـونس العـرب، تـونس ليسـت بخـير وتجربتهـا الفـذة تضمـر حـتى توشـك ألا تكـون، فخفضـوا

سقف الآمال رحمة بنا، فنحن نخشى عليكم من الحقيقة.

شعــب تــونس لا يقبــل بعضــه بضعًا، بــل إننــا نصــل إلى حــد الســؤال هــل التونســيون شعــب فعلاً أم
معاول هدم؟ نف بآمالنا إلى الكذب ونحن نفيق كل صباح على نعي تجربتنا بل على نحرها بأيدينا

ونقول جميعنا، بعدي ليكن الطوفان.

الإضراب العــام يــوم  مــن ينــاير لا يمكــن أن يكــون مــؤشر تفــاؤل بالمســتقبل، يكفي أن تســمع عضــو
ــرًا وبحــرًا وجــوًا” لتعــرف أن الهــدف ليــس ــونس ب ــا ت ــة يتبجــح قــائلاً “أغلقن المكتــب التنفيــذي للنقاب
كتـــب ضـــد رب نصـــب نفســـه ربًـــا علينـــا اســـمه الاتحـــاد العـــام التـــونسي الوطن، والويـــل لي لأنـــني أ
للشغل، لكن لنبدأ من أخطاء الحكومة عل ذلك يشفع لنا عند النقابة، ولا تنتبهوا إلى خوف الكاتب

وهو يختار الكلام.

الحكومة تتحالف مع الفساد

حكومــــة يوســــف الشاهــــد بــــدرعها القــــوي حــــزب النهضــــة تتحــــالف علــــى الشعــــب مــــع طبقــــة
الفاسدين، فاستشرس الفساد في كل المستويات فلا تجد منه مهربًا، وتراقب الحكومة غلاء المعيشة

وتعرف أسبابه ولكنها تترك الحبل على الغارب للفاسدين.
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يختفي حزب النهضة في الحكومة، وقد ظن به كثيرون خيرًا وهو يدخلها
ليدفعها من الداخل في المعركة ضد الفساد، لكنه قدم سلامته على سلامة

البلد

في مستويات عليا توجد مؤسسات اقتصادية وبنكية تتلاعب بالعملة، فتنهار قيمة الدينار أمام النقد
الأجنبي (يتجه اليورو ليكون أربعة دنانير تونسية)، هذه الحكومة تعرف مثل سابقتها منذ أول الثورة
تقرير عبد الفتاح عمر الذي حدد الأسماء والمبالغ ومواقعها، فلم يتم متابعة أي ملف بجدية تعيد
المال العام للدولة، ومنذ أيام قليلة صدر تقرير محكمة المحاسبات وحدد مواضع الفساد في الإدارة
والمؤسـسات واسـتبشر النـاس ببـدء عمليـة محاسـبة واسـعة، لكن الحكومـة لم تحـرك ساكنًـا بعـد ولـن
تفعـل لأن الفاسـدين هـم عمـاد الحـزب الـذي يسـعى الشاهـد إلى تأسيسـه والـدخول بـه إلى معركتـه

الانتخابية الخاصة (كم كنا نأمل خيرًا من الانتخابات).

في الأثنــاء يختفــي حــزب النهضــة في الحكومة، وقــد ظــن بــه كثــيرون خــيرًا وهــو يــدخلها ليــدفعها مــن
الداخل في المعركة ضد الفساد، لكنه قدم سلامته على سلامة البلد، وهو يظن كل صيحة عليه، فلم
ير الصحة الذي وضع يده على فساد قطاع الأدوية يصمد في معركة واحدة، وآخرها قبوله بإبعاد وز
ير الجديـد (غـير وقطـاع الصـحة العامـة بصـفة أشمـل فلمـا ضغـط عليـه سـحب وأغلـق الملـف مـع الـوز

ير في حقيبته. النهضاوي) كأن الفساد خ مع الوز

تبين أن حزب النهضة في الحكومة لا يضع في أولياته كشف الفساد ومحاربته، فالثمن مكلف على
وجود الحزب نفسه، وهو تبرير محبط لكل من ظن خيرًا بالحزب.

في مجال الضغط على كلفة المعيشة يعيش الفلاحون قهرًا مضاعفًا، فالجفاف وغلاء المواد الفلاحية
والوقود رفع من كلفة الإنتاج وتجار الجملة والتفصيل كسروا سعر المنتجات في المصدر ورفعوها على
المستهلك بحيث يرى الفلاح المنتج الوحيد في تونس منتجه يسرق منه وتضاعف أسعاره مرات قبل
أن يصل إلى المستهلك الحائر في أسباب الغلاء، فطبقة المضاربين الصغار على المواد المعيشية يتحركون
يـة أمـام أنظـار الحكومـة وهـي تـرى وتصـمت، وعندما يقـف المـرء أمـام محـل خضراوات يعـرف أن بحر

الفلاح مضطهد والفوضى تحكم السوق والحكومة غائبة بل تتخفى خوفًا على لوبياتها الفاسدة.

تمسك النقابة بموظفي القطاع العام أسرى عندها تقامر بهم في سوق
السياسة

أيـن الإدارة الرقابيـة؟ إنهـا تعيـش بنظـام (افـ بي) ولمـن لا يعـرف هـذا النظـام نقـول إنـه نظـام الـرشى
الصـغيرة لأعـوان الرقابـة الاقتصاديـة والأمن، وأيـن الـوعي المـواطني؟ إنـه غـائب تمامًـا، فعشيـة إعلان
الإضراب العام انقطع الخبز من المحلات خوفًا وهلعًا، هذا الهلع سبب آخر لكي نقول تونس ليست

بخير.



النقابة المقدسة

في الأثناء تمسك النقابة بموظفي القطاع العام أسرى عندها تقامر بهم في سوق السياسة، فعقدت
يادة تافهة، فالقطاع الخاص غير خاضع للمضاربة النقابة اتفاقًا سريعًا في القطاع الخاص بنسبة ز
النقابية، وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يرعبون النقابيين، لذلك بقي موظفو القطاع العام أسرى
يستعملهم النقابيون في غير غرض نقابي، أربعة إضرابات عامة سياسية منذ بدء الثورة بغطاء مطلبي
وشعارات سياسية واضحة، فبواسطة الأسرى من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية تريد

النقابة أن تنال قسطها في الحكم.

اللعبة مكشوفة ورئيس الحكومة يعرف ذلك فلا يستجيب للسياسي تحت الغطاء النقابي، تتوقف
المدرسـة ويتشتـت التلاميـذ في الشـوا وقـد فرغـت المؤسـسات التعليميـة، تغلـق المشـافي العموميـة في
وجه المرضى وتغلق البلاد برًا وبحرًا وجوًا ويزغرد النقابيون بالانتصار وتحسب المؤسسات خسائرها
من الإضراب العام ولا يحل المشكل، فالتصعيد قادم ولا ندري ماذا بقي لدى النقابة من وسيلة بعد

الإضراب العام.

المحرك الحقيقي لكل هذه الفوضى والمسكوت عنه نفاقًا لا وطنية هو أجندة
اليسار الاستئصالي بشقه القومي الساكن في النقابة

هنا يرى الناظر تونس وقد توقفت عن الفعل في انتظار حسم مكانة النقابة في الحكم، ومطلبها يا
للغرابـة هـو نفـس مطلـب الرئيـس: إقالـة الحكومـة، بالأحرى إقالـة يوسـف الشاهـد ليتسـنى للرئيـس
خلــق وضــع يســمح لابنــه بــالحكم، وغير مهــم هنــا إن كــانت الانتخابــات بعــد أشهــر معــدودة، فالمسار

الحاليّ قد يؤدي إذا صمد أمام النقابة إلى انتخابات تقلل حظوظ الرئيس وعائلته.

الصـبر علـى المسـار حـتى ينتـج تغيـيرًا بالمؤسـسات إذا قـال قائـل بذلـك يصـير دفاعًـا عـن حكومـة البنـك
الدولي (وهي تسمية مثيرة للسخرية يروجها النقابيون) كأن الرئيس وابنه صارا زعيمين اشتراكيين.

لقــد ظهــر هــذا الخلاف منــذ الصائفــة الماضيــة في مناقشــة مــا ســمى بوثيقــة قرطــاج  الــتي اقترحــت
برنامجًــــا ليبراليًــــا ينفــــذه الآن الشاهــــد بحذافيره، لكــــن كــــان المطلــــوب أن ينفــــذه ابــــن الرئيــــس أو
شخص طيع يختـــاره حيـــث لم تعـــترض النقابـــة التي كـــانت طرفًـــا في النقـــاش علـــى طبيعـــة البرنـــامج
الاقتصــادي المقــترح لكنهــا انحــازت للرئيــس في معركتــه مــع الشاهــد، ثم تــبينت الحقيقــة السياســية
فللنقابـة جـدولها الخـاص الـذي يعيـدنا إلى طبيعـة معركتهـا السياسـية وإلى طبيعـة الوضـع في تـونس

الموشك فعلاً على الاحتراب الأهلي.

لا أفق للتصالح بين اليسار والإسلاميين

المحــرك الحقيقــي لكــل هــذه الفــوضى والمســكوت عنــه نفاقًــا لا وطنيــة هــو أجنــدة اليســار الاســتئصالي
بشقـه القـومي السـاكن في النقابـة الذي يمنـع غـيره مـن دخولها، فـالمطلوب كسر التوافـق القـائم الآن



بين الشاهــد والنهضــة حــتى لا تصــل الحكومــة إلى الانتخابــات، لأن حصولهــا ســيكون بمثابــة الضربــة
القاضية على اليسار الذي عجز عن تكوين كيان حزبي يربح انتخابات، وإذا وقعت فأس الانتخابات في
رأس اليسار فمعناه خروجه من المشهد وبقائه ذليلاً مهمشًا، وهذا الوضع لن يسمح به اليسار ولو

بتخريب البلد، لذلك كان الإضراب العام وسيكون هناك غيره أشد وأنكى بتونس.

تونس تنزل تحت الحد الأدنى السياسي، فالوا الوطني المؤمن بالمشترك غاب
واندثر

يـادة)، ولا مـن أجـل ذلـك اسـتعيدت كـل الحجـج حقهـا (فسـاد الحكومـة) وباطلهـا (السـيادة قبـل الز
يبدو أن الأمر سيتوقف عند الإضراب العام.

لقـد تجـاهلت الحكومـة المطـالب إلا بعضهـا ولكـن النقابـة ليسـت مهتمـة بذلـك فـرأس التحـالف هـو
يــات مــا بعــد  مــن ينــاير إلى المطلوب، وكــل تراجــع الآن معنــاه ســيطرة النقابــة ويسارهــا علــى مجر

الانتخابات ثم الانتخابات التي قد لا تحصل أبدًا.

ـــا في وضـــع مصر دون يبً في هـــذا الوضـــع لا يمكـــن أن نتقبـــل التهـــاني بالحالـــة التونســـية، فنحن تقر
السيسي، قد لا نصل إلى الوضع الليبي لطبيعة ملازمة للشعب التونسي ليس فيها شجاعة حمل
السلاح (رغم ما وصل إلينا من وحشية التوانسة الذين التحقوا بداعش فأفحشوا في القتل وتمتعوا

به).

كنــا نقبــل بالحــد الأدنى وهــو التــد الســلمي إلى الانتخابــات، ونقول لعــل أن تغــير قليلاً مــن المشهــد
القـاتم، ولكن مـا يجـري الآن يـدفعنا إلى تخفيـض سـقف التوقعـات والآمـال والتريـث في تقبـل التهـاني

.بنجاح التجربة التونسية كما يراها أصدقاؤها العرب من الخا

تـونس تنزل تحـت الحـد الأدنى السـياسي، فـالوا الـوطني المؤمـن بـالمشترك غـاب وانـدثر، فإذا بلغكـم
خبر الاحتراب فلا تشفقوا بل ابدأوا من مكان آخر لأن التوانسة توقفوا على أن يكونوا شعبًا.
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